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هیئة تحریر الشام تداهم “مدیریة صحة حماه الحرة” وتعتقل أطباء
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421

بتاریخ 11 كانون الأول/دیسمبر 2018 داهمت "هیئة تحریر الشام" مبنى مدیریة "صحة حماة الحرة" التابعة للحكومة السوریة المؤقتة واعتقلت ثلاثة
أطباء أثناء اجتماع لهم في مبنى المدیریة الكائن في مدینة كفرنبل جنوب إدلب، وذلك بتهمة "الفساد الأخلاقي" إلى جانب تهم أخرى، بحسب شهادة مفصلة

حصلت علیها سوریون من أجل الحقیقة والعدالة.

تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة مع أحد العاملین في مدیریة الصحة الحرة، یوم 11 كانون الأول/دیسمبر 2018، الذي كان
شاهداً على الحادثة، وروى تفاصیل ما حدث قائلاً:

 "صباح یوم الثلاثاء 11كانون الأول/دیسمبر 2018 وخلال عقد اجتماع ضم مدراء مشافٍ مع مدیر المدیریة، جاءت خمس سیارات عسكریة ترفع
رایات هیئة تحریر الشام، نزل منها عناصر ملثمین ومسلحون وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بالهواء أمام مبنى المدیریة ما تسبب بحالة إرباك وخوف

بین الموظفین لیقوم المداهمین بعدها بدخول المبنى وإغلاق باب المدیریة، وهنا قام الموظفون بالاحتماء تحت مكاتبهم، وقام العناصر بحمل أجهزة
الكمبیوتر وحجزوا الموظفین في غرفة بعیداً عن مكاتبهم، ومن ثم قام العناصر بالتوجه إلى مكتب الإدارة الذي یعقد فیه الأطباء اجتماعهم، وقاموا

باعتقالهم وتوجهوا لهم بألفاظ مسیئة وقاموا بضربهم، ولاسیما الطبیب مرهف رعدون حیث تم ضربه بشدة لرفضه إعطائهم هاتفه الخلوي بالبدایة،
ومن ثم اقتادوا الأطباء إلى جهة غیر معروفة، كما أنهم قاموا بحجز سیارات الأطباء الخاصة ومصادرة أجهزتهم الخلویة، كما صادروا سیارتین تابعتین

للمدیریة."

وبحسب الشاهد فإن الأطباء الذین تم اعتقالهم هم: مرام الشیخ مدیر مدیریة صحة حماه؛ وهو جراح الأوعیة الدمویة الوحید في الشمال السوري، ومرهف
رعدون؛ المدیر الإداري لمستشفى قلعة المضیق الإسعافي، ومصطفى المصري؛ مدیر مستشفى شام 4 الجراحي، حیث ان تلك المشافي تابعة لمدیریة
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صحة حماة الحرة.

وحول سبب الاعتقال؛ أفاد ناشطون محلیون للباحث المیداني أن السبب الرئیسي هو أن تحریر الشام ادعت أن "مدیریة الصحة بحماه" أصدرت أمراً
إداریاً بعدم السماح للمشافي التابعة لها بمعالجة العناصر الجرحى التابعین لها خلال الاقتتال الذي حصل مؤخراً بینها وبین حركة أحرار الشام الإسلامیة.

من جانبها، نقلت وكالة "إباء" الإخباریة التابعة لهیئة تحریر الشام روایة أخرى حول سبب الاعتقال، حیث قال المسؤول الأمني "علي الأحمد" في تصریحه
إن سبب الاعتقال هو اتهمامات للأطباء المعتقلین بـ"الفساد الأخلاقي" وشكاوى باستغلال النساء لأغراض جنسیة، إضافة إلى اتهامات بسرقة معدات

ومحاولة نقل مركز المدیریة من المناطق الحاضعة لسیطرة تحریر الشام إلى أخرى خارجها.

وهنا قال شاهد العیان الذي تحدث للباحث المیداني إن هناك قراراً داخلیاً صدر منذ مدة بنقل مبنى المدیریة من بلدة كفرنبل إلى بلدة قلعة المضیق بحماه،
دون توضیح سبب قرار النقل. وتحضع بلدة كفرنبل لسیطرة هیئة تحریر الشام في حین تخضع بلدة قلعة المضیق لسیطرة الجبهة الوطنیة للتحریر.

وأضاف شاهد العیان أن هیئة تحریر الشام أفرجت عن مدیر مدیریة التربیة "مرام الشیخ" في الیوم التالي وذلك بعد أن أرغمته على توقیع تعهد مكتوب
بعدم نقل مبنى المدیریة من بلدة كفرنبل.

صورة عن التصریح الذي نشرته وكالة "إباء" الإخباریة التابعة لهیة تحریر الشام حول حادثة مداهمة مبنى "مدیریة صحة حماه الحرة" في بلدة كفرنبل
بإدلب یوم 11 كانون الأول/دیسمبر 2018.

وكانت "مدیریة صحة حماة الحرة" قد تعرضت لعملیة سلب ونهب من قبل مجهولین مسلحین خلال شهر تشرین الثاني/نوفمبر، حیث نشرت سوریون من
أجل الحقیقة والعدالة خبراً مفصل عن الحادثة حینها، وتأسست مدیریة صحة حماة الحرة في نیسان/إبریل 2014، ویتبع لها 18 منشأة صحیة بین
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مستوصف ومستشفى ومركز لقاح في محافظة حماة وخارجها.


